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 ..ولا مشاحة في الاصـــطلاح، ولا ضير في الاهتمام بهذا الجانب أو ذاك، من 
جوانب الثقافة والمعرفة، أو العمل الهادف، شرط إدراك قواعده، ومعرفة 
أصوله، والتزام شروطه، ولكلٍّّ أن يصف جهده بما شاء، وأن يصنّّف نفسه 
كــمــا يـــشـــاء؛ شــــرط أن يـــكـــون واعـــيـــا بــمــا اتـــخـــذه وصـــفـــا لــــه، ومــتــمــكّّــنــا بــمــا نسب 
نفسه إلــيــه، ومــلــمًّّــا بــالــفــنّّ أو الــعــلــم أو الــنــشــاط الـــذي زعـــم مــعــرفــتــه، وأهليته 
للقيام بــه، أو الحديث حــولــه، وتصدير نفسه مــن المختصين فيه، دون تزيُُّد 
أو شطط أو ادعـــاء. أقــول ما سبق؛ لأنّّ عنوان المقالة أعلاه: )باحث في تاريخ 
المــديــنــة(؛ عــمََّ حتى غــمََّ، كما كــان يقول عبدالقدوس الأنــصــاري -رحــمــه الله- 

عن مصطلح: )أديب( في زمنه.

نــعــم، عــــمََّ وانــتــشــر وشــــاع أمــــر هـــــؤلاء، الــــذي يــدعــي كــــلٌٌّ مــنــهــم أنــــه: »بـــاحـــث«، 
وأصــــبــــح مــــا يــصــفــونــه بـــتـــاريـــخ المـــديـــنـــة مــــدعــــاة لــــواهــــمين ومـــــوهـــــومين بــاســتــحــقــاق 
الـــوصـــف الــعــلــمــي الـــرفـــيـــع، لـــغـــايـــات غير عــلــمــيــة وغير رفـــيـــعـــة، وأســـهـــم انــتــشــار 
المــــنــــصــــات الــــرقــــمــــيــــة، وحــــســــابــــات الــــتــــواصــــل في بــــــثّّ مـــحـــتـــوى هــــــــؤلاء وانــــتــــشــــاره، 
وأســهــمــت وفـــرة المــخــزون المــعــلــومــاتي المتعلق بــتــاريــخ المــديــنــة في المــواقــع العلمية 
الإلكترونية، في مجانية ادعاء هؤلاء معرفة تاريخها، وأحيانًًا اكتشاف بعض 
معالمها. ولا يقتضي الأمر -عند هؤلاء- أكثر من انتهاز محرك البحث للوصول 
إلى المـــعـــلـــومـــة، ومــــن ثــــمّّ تــصــويــر أحـــدهـــم نــفــســه بــجــانــب هــــذا المــعــلــم الــتــاريــخــي 
أو ذاك، والإفـــضـــاء بــمــا نــقــلــه مـــن هـــذا المـــوقـــع أو عبر ذاك المـــحـــرّكّ، وإن كــانــت 

المعلومة التي يبشّّر بها خاطئة، أو ناقصة، أو شائعة مستهلكة معروفة.

المــــهــــم؛ هــــو ادعــــــــاء الاخــــتــــصــــاص، والـــتـــبـــاهـــي بــــالــــوصــــف: بــــاحــــث، مــــــــــؤرخ... إلــــخ، 
والتفاخر الــواهــي بالانتساب إلى هــذا الحقل العلمي الجليل الشريف: تاريخ 
المدينة المنورة. ذلك التاريخ الذي قضى الإمام الحافظ عمر بن شبة النميري )ت 
262هــــ( نحو خمسين عاما مــن حياته ليكتب فيه كتابه القيّّم: )أخــبــار المدينة 
الـــنـــبـــويـــة(، وقضى عـــبـــدالـــقـــدوس بــــن الـــقـــاســـم الأنـــــصـــــاري )ت 1403هــــــــــ( خــمــســة 
عــشــر عــامــا مـــن حــيــاتــه لــيــكــتــب بــحــثــه الــعــظــيــم في آثــــارهــــا: )آثـــــار المــديــنــة المـــنـــورة(، 
وقضى الــشــريــف إبـــراهـــيـــم الــعــيــاشي )ت 1400هــــــــ( عــشــريــن عــامــا مـــن حــيــاتــه كي 
يكتب كتابه المرجعي الأصــيــل: )المدينة بين الماضي والــحــاضــر(، وعكف الأستاذ 
الــدكــتــور عــبــدالــعــزيــز كـــعكي أكثر مــن عــشــرة أعــــوام ليكتب مــوســوعــتــه العلمية 
الرائدة: )معالم المدينة المنورة بين العمارة والتاريخ(.. وغيرهم، من السلف، 
ومن بعض الخلف من أبناء المدينة، ومن غير أبنائها، من الباحثين الجادين 
المحترمين، الذين أخلصوا للمعرفة، وعرفوا قيم العلم واحترموها، وخبروا 
ــــتـــــزمـــــوهـــــا؛ فــــحــــقّّ أن تــــوصــــف جــــهــــود مـــثـــل هــــــــؤلاء بـــالـــبـــحـــوث  قـــــواعـــــد الـــبـــحـــث والـ
الــتــاريــخــيــة والمـــقـــاربـــات الــعــلــمــيــة قــيّّــمــة المـــحـــتـــوى، عــمــيــقــة المـــضـــمـــون، ثـــريـــة الأثــــر. 

وهي كذلك في موازين العلم، ومعايير البحث العلمي الرصينة.

غير أنّّ هــــذا الـــتـــاريـــخ الــخــالــد وقـــضـــايـــاه المــهــمــة دقــيــقــهــا وجــلــيــلــهــا؛ تـــاريـــخ مــديــنــة 
ــــلـــــه عـــلـــيـــه وســـــلـــــم- وآثـــــــارهـــــــا ومــــعــــالمــــهــــا، لـــــم يــــعــــد فــــقــــط حــــقلا  الــــــرســــــول -صلى الـ
علميا وشــأنــا رفيعا؛ يتناوله الأكــفــاء المــؤهــلــون المــقــتــدرون؛ تخصّّصا وقـــراءات 
وتبحّّرا، ووعيا بأصوله وجوهره ومسائله، بل صار مستباحا يتسلّّقه الجاهل 
بـــأبـــجـــديـــاتـــه، المـــتـــبـــاهـــي بــجــهــلــه وفـــهـــاهـــتـــه؛ بـــفـــضـــل الـــجـــانـــب الـــســـلـــبـــي مــــن تــعــدد 
ووفـــــــرة وســــائــــل الــــتــــواصــــل، ومـــجـــانـــيـــة أقـــنـــيـــة الإعلام الـــــفـــــردي، الــــــذي أســـهـــم في 
اســتــشــراء ظــاهــرة المــــدعين، وانــتــشــار محتواهم السقيم، ومنتجاتهم الــرديــئــة. 

والله المستعان.
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